
    إحيـاء علوم الدين

  بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا .

 أعلم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال كالصور المتخيلة والأجسام المتلونة

والمتشكلة من أشخاص الحيوان والنبات وإلى مالا يدخل في الخيال كذات االله تعالى وكل ما ليس

بجسم كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها .

 ومن رأى إنسانا ثم غض بصره وجد صورته حاضرة في خياله كأنه ينظر إليها ولكن إذا فتح

العين وأبصر أدرك تفرقة بينهما ولا ترجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لأن الصورة

المرئية تكون موافقة للمتخيلة وإنما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف فإن صورة المرئى صارت

بالرؤية أتم انكشافا ووضوحا وهو كشخص يرى في وقت الإسفار قبل انتشار ضوء النهار ثم رؤى

عند تمام الضوء فإنه لا تفارق إحدى الحالتين الأخرى إلا في مزيد الانكشاف .

 فإذن الخيال أول الإدراك والرؤية هو الاستكمال لإدراك الخيال وهو غاية الكشف وسمى ذلك

رؤية لأنه غاية الكشف لا لأنه في العين بل لو خلق االله هذا الإدراك الكامل المكشوف في الجبهة

أو الصدر مثلا استحق أن يسمى رؤية وإذا فهمت هذا في المتخيلات فاعلم أن المعلومات التى

لا تتشكل أيضا في الخيال لمعرفتها وإدراكها درجتان إحداهما أولى والثانية استكمال لها .

 وبين الأولى والثانية من التفاوت في مزيد الكشف والإيضاح ما بين المتخيل والمرئى فيسمى

الثانى أيضا بالإضافة إلى الأول مشاهدة ولقاء ورؤية وهذه التسمية حق لأن الرؤية سميت رؤية

لأنها غاية الكشف وكما أن سنة االله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان يمنع من تمام الكشف

بالرؤية ويكون حجابا بين البصر والمرئى ولا بد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية وما لم

ترتفع كان الإدراك الحاصل مجرد التخيل فكذلك مقتضى سنة االله تعالى أن النفس ما دامت

محجوبة بعوارض البدن ومقتضى الشهوات وما غلب عليها من الصفات البشرية فإنها لا تنتهى

إلى المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيال بل هذه الحياة حجاب عنها

بالضرورة كحجاب الأجفان عن روية الأبصار .

 والقول في سبب كونها حجابا يطول ولا يليق بهذا العلم .

   ولذلك قال تعالى لموسى عليه السلام لن ترانى وقال تعالى لا تدركه الأبصار أى في الدنيا

والصحيح أن رسول االله A ما رأى االله تعالى ليلة المعراج // حديث أنه A ما رأى االله تعالى

ليلة المعراج في الصحيح هذا الذى صححه المصنف هو قول عائشة ففي الصحيحين أنها قالت من

حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ولمسلم من حديث أبى ذر سألت رسول االله A هل رأيت ربك قال

نورانى أراه وذهب ابن عباس وأكثر العلماء إلى إثبات رؤيته له وعائشة لم ترو ذلك عن



النبي A وحديث أبى ذر قال فيه أحمد مازلت له منكرا وقال ابن خزيمة في القلب من صحة

إسناده شىء مع أن في رواية لأحمد في حديث أبى ذر رأيته نورا انى أراه ورجال إسنادها

رجال الصحيح // فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنيا غير منفكة

عنها بالكلية وإن كانت متفاوته فمنها ما تراكم عليه الخبث والصدأ فصار كالمرآة التى

فسد بطول تراكم الخبث جوهرها فلا تقبل الإصلاح والتصقيل وهؤلاء هم المحجوبون عن ربهم أبد

الآباد نعوذ باالله من ذلك ومنها ما لم ينته إلى حد الرين والطبع ولم يخرج عن قبول التزكية

والتصقيل فيعرض على النار عرضا يقمع منه الخبث الذى هو متدنس به ويكون العرض على النار

بقدر الحاجة إلى التزكية وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها في حق المؤمنين كما وردت به الأخبار

سبعة آلاف سنة // حديث ان أقصى المكث في النار في حق المؤمنين سبعة آلاف سنة أخرجه

الترمذى الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبى هريرة إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل

الكبائر من أمتى الحديث وفيه وأطولهم مكثا فيها مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم

القيامة وذلك سبعة آلاف سنة وإسناده ضعيف // ولن ترتحل نفس عن
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